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خصائص التشريع الإسلامي عند الأصوليين
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 المستخلص: 
ــة  ــتملة لكاف ــاءت مش ــامية ج ــة الإس ــنّ أن الشريع ــة لتبُ ــت الدراس هدف

مناحــي الحيــاة، لتحقيــق ســعادة البــر في معاشــهم ومعادهــم،  وأنهّــا عــدلٌ كلهــا، 

ــا الحنيــف الوضــوح، والشــمول، والمرونــة،  ورحمــةٌ كلهــا، إذ أنّ مــن خصائــص دينن

وإلحــاق النظــر بالنظــر، واعتبــار المثــل بالمثــل، والتوافــق بــن العقــل والنقــل، وهذه 

بعــض الخصائــص التــي تميّــزت بهــا الشريعــة الإســامية، ولدراســة خصائــص التشريــع 

الإســامي أهميــة بالغــة إذ مــن خلالهــا تلُتمــس عالميــة الشريعــة، وصلاحيتهــا لــكل 

ــا المحصــورة  ــة الشريعــة بأدلته ــل مشــكلة الدراســة في إمكاني زمــان ومــكان. وتتمث

ــوة  ــداف المرج ــم الأه ــن أه ــي. وم ــور اللامتناه ــتمر والتط ــدد المس ــا للتج مواكبته

ــة  ــمت بالعالمي ــامية اتس ــة الإس ــى أن الشريع ــد ع ــو التأكي ــة ه ــذه الدراس ــن ه م

ــج  ــى المنه ــة ع ــدت الدراس ــن. اعتم ــن المكلف ــرج ع ــع الح ــر ورف والشــمول، واليُ

ــه والحديــث  ــك بالرجــوع إلى أمُّهــات كتــب الفقــه وأصول الاســتقرائي التحليــي وذل

ــت  ــة بالموضــوع. وخلصُ ــة المتعلق ــادة العلمي ــر الم ــة لتوف ــة والمراجــع الحديث واللغ

الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج منهــا: شــمول الشريعــة الإســامية لمقتضيــات الحيــاة 

ومجريــات العــر، وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان.
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Abstract:
The study aimed to show that Islamic Law, it came to 

indicate all the life, to achieve the happiness of human be-
ings in their livelihood and their return, and it is the justice 
of all, and the mercy off all, since from the characteristics 
of our religion pure clarity, comprehensiveness and peer- to 
peer appendix and consider parable by parable compatibil-
ity between reason and transportation and there are some 
of characteristics that characterizes sharia Islamic to study 
the properties of our sharia Islamic it is very important as 
through which it seeks universality and it is valid all times 
and places, the problem of the study is the possibility of 
the our sharia with it is limited evidence, it keep place with 
renewal continuo and endless development on of the most 
important objectives of this study is to confirm that sharia 
Islamic was characterized by universality and raise the em-
barrassment of the taxpayers. The study veiled on inductive 
analytical method by revelers to the mothers of the books 
of jurisprudence, hadith, language and references modern 
to provide scientific material related to subject Mather. The 
study concluded with number of results search as, inclusim 
of Islamic law for the necessities of life and the course of 
times. It is valid for all times and places.                 

المقدمة: 
ــة القواطــع، فأضحــى الــرع  ــه الــذي شرع الشرائــع وأقــام عليهــا الأدل  الحمــد لل

ــن  ــةً للعالم ــل رحم ــن أرُس ــى م ــلم ع ــي وأسُ ــوغ. وأصُ ــى البُل ــلوك مُرج ــهل الس ــاً س طريق

ــه  ــن، وصحب ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل بيت ــه و ع ــه علي ــن صــى الل ــى الأم ــد المصطف محم

ــن.   ــداة المهتدي اله

مــن المعلــوم أنّ خصائــص التشريــع الإســامي عنــد الأصوليــن، مــن أدق مباحــث علــم 
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أصُــول الفقــه. ولــذا كانــت محــط لأبحــاث وأنظــار كثــر مــن علــاء الأصــول قديمــاً وحديثــاً، 

إذ النظــر في خصائــص التشريــع الإســامي فيــه إيجــاد حلــولٌ كثــرة لمســتجدات العــر في إطــار 

النصــوص الشرعيــة، وفيــه دليــلٌ واضــح عــى صلاحيــة هــذا الديــن لــكل زمــان ومــكان، وأنهــا 

وافيــة بحاجــات البــر، وأنهــا ســعت لتحقيــق مصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد. 
بيان معنى خصائص التشريع الإسلامي: 

تعريف الخصائص لغة واصطلاحاً: 
تعريــف الخصائــص لغــة: جمــع خصيصــة وهــي الصفــة التــي تميــز الــيء 

ــه)2(.  ــة، أي فضل ــاً وخصوصي ــاً وخُصوص ــيء خص ــه بال ــن خص ــص: م ــدده)1(. والخصائ وتح

وقــال ابــن منظــور: خصــه بالــيء يخُصــه خصــاً وخصوصــاً وخَصوصيــةً وخُصوصيــة والفتــح 

ــره)3(. ــرده دون غ ــح، أي أف أفص
تعريف الخصائص اصطلاحاً: 

هــي الفضائــل والأمــور التــي انفــرد بــه التشريــع الإســامي، أي الأوصــاف والمميــزات 

التــي انفــرد بهــا التشريــع الإســامي وتميــز بهــا عــى غــره مــن الأديــان، كالربانيــة، والشــمول، 

والعالميــة، والتــوازن والاعتــدال، ومواكبــة كل مــا هــو مســتجد ومســتحدث)4(. 
تعريف الشرعية في اللغة:

 والشرعيــة في اللغــة نســبة إلى الــرع، وتحلـّـت الكلمــة بالهــاء في آخرهــا لأنهــا وقعت 

صفــة لموصــوف مؤنــث وهــو الأحــكام، والــرع والشريعــة: تــأتي بمعنــى الطريقــة، والمنهــاج، 

عــة في الديــن والشريعــة، وهــي الطريقــة المســتقيمة  والسُــنّة، والديــن، واشــتقُّ مــن ذلــك الشِّ

كــا قــال تعــالى:) لـِـكُلٍّ جَعَلنَْــا مِنْكُــمْ شِعَْــةً وَمِنْهَاجًــا()5(.أي عــى ديــنٍ، وملــةٍ، ومنهــاج)6(. 

ــن  ــن، م ــن الدي ــاده م ــه لعب ــه الل ــا شرع ــو م ــاح: ه ــة في الاصط ــف الشرعي تعري

العقائــد والعبــادات والأخــاق والمعامــات ونظــم الحيــاة في شــعبها المختلفــة لتحقيــق 

ســعادتهم في الدنيــا والآخــرة)7(.
بيان بعض خصائص التشريع الإسلامي عند الأصوليين:

أولًا:التشــريع الإســامي أحكامهــا مبنيــة علــى تحقيــق المصالــح وتكميلهــا، وتعطيل 
المفاســد وتقليلها)8(: 

فالأحــكام الشرعيــة مبنيــة عــى تحقيــق مصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد، ودرء كل 

مفســدة عنهــم، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: الشريعــة جــاءت بتحصيــل المصالــح وتكميلها، 
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ــل  ــك بتحصي ــن، وذل ــن، وشر الشري ــر الخيري ــح خ ــا ترُج ــا، وأنهّ ــد وتقليله ــل المفاس وتعطي

ــد  أعظــم المصلحتــن بتفويــت أدناهــا، ودفــع أعظــم المفســدتين باحتــال أدناهــا)9(. وأكّ

ذلــك الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة بقولــه: إنّ الشريعــة مبناهــا وأساســها عــى الحكــم ومصالــح 

العبــاد، في المعــاش والمعــاد، وهــي عــدلٌ كلهــا، وحكمــةٌ كلهــا، ومصالــح كلهــا، فــكل مســألة 

ــدة،  ــة إلى المفس ــن المصلح ــا، وع ــة إلى ضده ــن الرحم ــور، وع ــدل إلى الج ــن الع ــت ع خرج

وعــن الحكمــة إلى العبــث، فليســت مــن الشريعــة وإن أدُخلــت فيهــا بالتأويــل، فالشريعــة 

عــدلُ اللــه بــن عبــاده، ورحمتــه بــن خلقــه)10(. وقــال أيضــاً رحمــه اللــه تعــالى: إنّ الــرع 

والعقــل يوجبــان تحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وإعــدام المفاســد وتقليلهــا، فــإذا عُــرض للعاقــل 

أمــرٌ يــرى فيــه مصلحــةٌ ومفســدة، وجــب عليــه أمــران: أمــرٌ علمــي، وأمــرٌ عمــي، فالعمــي 

معرفــة الراجــح مــن طــرفي المصلحــة والمفســدة، وإذا تبــنّ لــه الرجحــان، وجــب عليــه إيثــار 

ــده ابــن عبــد الســام: الشريعــة كُلَّهــا  الأرجــح لــه)11(. فالشريعــة كلهــا مصالــح وهــذا مــا أكّ

ــا درء مفاســد، أو جلــب مصالــح)12(. وقــال الشــاطبي رحمــه اللــه تعــالى: وضــع  مصالــح، إمّ

الشرائــع إنّــا هــو لمصالــح العبــاد في العاجــل والآجــل معــاً)13(. وقــد دلـّـت نصــوص كثــرة مــن 

الكتــاب والسُــنّة عــى أنّ أحــكام الشريعــة مبنيــة عــى مصالــح العبــاد في المعــاش والمعــاد، 

ــاَةَ تنَْهَــى عَــنِ الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنْكَــرِ()14(. فدلـّـت  ــاَةَ إنَِّ الصَّ فمــن ذلــك قولــه تعــالى:) وَأقَِــمِ الصَّ

ــر.  ــن الفحشــاء والمنك ــى ع ــا تنه ــع الصــاة، أنهّ ــن تشري ــة م ــة الكريمــة عــى أنّ الحكم الآي

ــة عــى  ــت الآي ــا()15(. فدل ــمْ بِهَ ــمْ وَتزَُكِّيهِ ــةً تطُهَِّرهُُ ــمْ صَدَقَ ــنْ أمَْوَالهِِ ــذْ مِ ــه تعــالى:) خُ وقول

ــه ســببٌ مــن  ــة، ونمــاء، وبركــة، وأنّ ــع الصدقــة تطهــر للــال، وتزكي أنّ الحكمــة مــن تشري

ــاةٌ  أســباب تراحــم المجتمــع المســلم، وتكاتفــه. وكذلــك قولــه تعــالى:) وَلكَُــمْ فِ القِْصَــاصِ حَيَ

يـَـا أوُلِ الْلَبَْــابِ لعََلَّكُــمْ تتََّقُــونَ()16(. ففــي الآيــة دليــلٌ واضــح عــى أنّ تطبيــق القصــاص عــى 

ــه نفســه بقتــل أخيــه المســلم،  ــاة لبقيــة المجتمــع، إذ أنّ كل مــن تسُــول ل القاتــل، فيــه حي

يعــرف أنّــه إن قتــل أخيــه ســيُقتل، يرتــدع ، ولهــذا فالمصلحــة مــن شرع القصــاص إنّــا هــو 

لحفــظ النفــوس، ودفــع مفســدة الاعتــداء عــى النفــوس. فالأدلــة مــن القــرآن الكريــم كثــرة 

ــد.  ــح، ودرء المفاس ــق المصال ــى تحقي ــة ع ــا مبني ــامية أحكامه ــة الإس ــى أن الشريع ــدل ع ت

ــة عــى  ــة مبني ــدل عــى أنّ الأحــكام الشرعي ــرة ت ــة كث ــنّة النبوي ــة مــن السُ ــة الشرعي والأدل

مصالــح العبــاد وتحقيهــا في المعــاش والمعــاد، فمــن ذلــك قولــه صــى اللــه عليــه وســلم:إنّا 
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جُعــل الاســتذان مــن أجــل البــر)17(. وقــال صــى اللــه عليــه وســلم: يــا معــر الشــباب مــن 

ــاد، وعــى  ــح العب ــة عــى مراعــاة مصال ــزوج)18(، فالشريعــة مبني ــاءة فليت اســتطاع منكــم الب

ــح  ــإنّ الأحــكام شُعــت لمصال ــن رجــب: ف ــام اب ــال الإم ــذا ق ــم، وله هــذا إجــاع أهــل العل

العبــاد، بدليــل إجــاع الأمــة عليــه)19(.ٍ فعليــه فــإن مــن أجــل خصائــص التشريــع الإســامي 

ــع لأحــكام  ــع الحــرج والمشــقة عــن المكلفــن: فالمتتب ــة عــى التيســر ورف ــا مبنيّ أنّ أحكامه

ــك  ــل ذل ــه، ودلي ــات في ــا لم تقصــد التكليــف بالشــاق، والإعن الشريعــة يلُاحــظ بوضــوح أنهّ

أمــور كــا قــال الإمــام الشــاطبي رحمــه اللــه تعــالى:

الأمــر الأول: النصــوص الدالــة عــى التيســر كقولــه تعــالى:) وَيضََــعُ عَنْهُــمْ إِصْهَُــمْ وَالْغَْــاَلَ 

الَّتِــي كَانـَـتْ عَليَْهِــمْ()20(. وكقولــه تعــالى:) رَبَّنَــا وَلَ تحَْمِــلْ عَليَْنَــا إِصًْا كَــاَ حَمَلتْـَـهُ عَــىَ الَّذِيــنَ 

()22(. وكقولــه  ــرَْ وَلَ يرُِيــدُ بِكُــمُ العُْــرَْ ــهُ بِكُــمُ اليُْ مِــنْ قبَْلِنَــا()21(. وكقولــه تعــالى:) يرُِيــدُ اللَّ

ــفَ  يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ()23(. وكقولــه تعــالى:) يرُِيــدُ اللَّــهُ أنَْ يخَُفِّ تعــالى:) وَمَــا جَعَــلَ عَليَْكُــمْ فِ الدِّ

عَنْكُــمْ وَخُلِــقَ الْنِسَْــانُ ضَعِيفًــا()24(. وكذلــك الســنة النبويــة حافلــة بالأدلــة التــي تــدل عــى 

ــا مبنيــة عــى اليــر ورفــع الحــرج والمشــقة عــن  أنّ مــن خصائــص التشريــع الإســامي أنهّ

ــرّ النبــي صــى  ــا قالــت: مــا خُ ــه عنهــا أنهّ المكلفــن، فمــن ذلــك مــا روتــه عائشــة رضي الل

ــه  ــى الل ــال ص ــاً)25(. وق ــن إثم ــا لم يك ــا م ــار أيسره ــن إلا اخت ــن أمري ــلم ب ــه وس ــه علي الل

عليــه وســلم: إنّ الديــن يُــر ولــن يشُــاد الديــن أحــدٌ إلا غلبــه، فســدّووا وقاربــوا وبــروا 

واســتعينوا بالغــدوة والروحــة، وشيءٌ مــن الدُلجــة)26(.

الأمــر الثــاني: مــا ثبــت أيضــاً مــن مشروعيــة الرخُــص، وهــو أمــرٌ مقطــوعٌ بــه، ومــا عُلــم 

مــن الديــن بالــرورة، كرخــص القــر، والفطــر، والجمــع، وتنــاول المحرمــات في الإضرار، فــإنّ 

ــا جــاء في النهــي  ــك م ــع الحــرج والمشــقة. وكذل ــق رف ــة عــى مطل ــة قطعي ــدل دلال هــذا ي

عــن التعمــق والتكلــف والتســبب في الانقطــاع عــن دوام الأعــال، ولــو كان الشــارع قاصــداً 

للمشــقة في التكليــف لمــا كان ثّــم ترخيــصٌ ولا تخفيــف.

ــد  ــى قص ــدل ع ــو ي ــف، وه ــوداً في التكلي ــه وج ــدم وقوع ــى ع ــاع ع ــث: الإج ــر الثال الأم

ــه)27(.    ــة إلي الشريع
ثانياً: من خصائص التشريع الإسلامي)الشُمول(:

 أنّ أحكامهــا مبنيــةٌ عــى التســوية بــن المتماثــات وإلحــاق النظــر بنظــره)28(: ومــن 

الأدلــة الواضحــة عــى أنّ مــن خصائــص التشريــع الإســامي أنّ أحكامهــا مبنيــة عــى التســوية 
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خصائص التشريع الإسلامي عند الأصوليين

بــن المتماثــات وإلحــاق النظــر بنظــره أي الشُــمول، مــا جــاء عــن أمــر المؤمنــن عمــر بــن 

الخطــاب رضي اللــه عنــه قــال: هششــت إلى المــرأة فقبلتهُــا وأنــا صائــم، فأتيــت النبــي صــى 

ــال  ــم؟ فق ــا صائ ــتُ وأن ــاً، قبّل ــراً عظي ــتُ أم ــه أتي ــا رســول الل ــت: ي ــه وســلم فقُل ــه علي الل

ــت:  ــم؟ فقل ــت صائ ــاء وأن ــو تمضمضــت بم ــت ل ــلم: أرأي ــه وس ــه علي ــه صــى الل رســول الل

ــم  ــن القي ــام اب ــال الإم ــم«)29(. ق ــه وســلم: »ففي ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــأس، فق لا ب

الجوزيــة رحمــه اللــه تعــالى: ولــولا أنّ حكــم المثــل حكــم مثلــه، وأنّ المعــاني والعلــل مؤثــرة 

في الأحــكام نفيــاً وإثباتــاً، لم يكــن لذكــر هــذا التشــبيه معنــى، فذُكــر ليــدل بــه عــى أن حكــم 

النظــر حكــم مثلــه، وأنّ نســبة القبلــة التــي هــي وســيلة الــوطء، كنســبة وضــع المــاء في الفــم 

الــذي هــو وســيلةٌ إلى شربــه، فكــا أنّ هــذا الأمــر لا يــر فكذلــك الآخــر)30( ومــن الأدلــة عــى 

أنّ الأحــكام الشرعيــة مبنيــة عــى التســوية بــن المتماثــات وإلحــاق النظــر بنظــره، مــا ردّ بــه 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم للرجــل الــذي ســأله فقــال: إنّ أبي أدركــه الإســام وهــو شــيخٌ 

كبــر، لا يســتطيع ركــوب الرحــل والحــجُ مكتــوبٌ عليــه، أفأحــج عنــه؟ فقــال رســول اللــه صلى 

اللــه عليــه وســلم: أرأيــت إن كان عــى أبيــك ديــنٌ فقضيتــه عنــه أكان يجــزي عنــه؟ قــال: 

نعــم، قــال: فحــج عنــه)31(. قــال ابــن القيــم: فقــربّ الحكــم مــن الحكــم، وجعــل ديــن اللــه 

ســبحانه وتعــالى في وجــوب القضــاء، أو في قبولــه بمنزلــة ديــن الآدمــي، وألحــق النظــر بالنظير، 

ــا بأوصــاف  ــل، وربطه ــر في الأحــكام العل ــه وســلم يذكُ ــه علي ــي صــى الل والمقصــود أنّ النب

مؤثــرة فيهــا، مقتضيــةً لهــا طــرداً وعكســاً، وأنـّـه قــد يوجــب الــيء ويحُــرِّم نظــره مــن وجــه، 

ويحُــرِّم الــيء ويبُيــح نظــره مــن كل وجــه، وهــذا كلــه يــدل عــى أنـّـه مــن المعلــوم الثابــت 

في فطرهــم أنّ حكــم النظيريــن حكــم واحــد، فهــو دليــل عــى تســاوي النظيريــن، وتشــابه 

القرينــن، وإعطــاء أحدهــا حكــم الآخــر)32(. وقــال أيضــاً رحمــه اللــه تعــالى: أصــل الــرع 

إلحــاق النظــر بالنظــر، فهــو شرع اللــه وقــدره، ووحيــه، وثوابــه، وعقابــه، كلــه قائــم  بهــذا 

ــل  ــر الشــارع العل ــذا يذك ــل، وله ــل بالمث ــار المث الأصــل، وهــو إلحــاق النظــر بالنظــر، واعتب

والأوصــاف المؤثــرة والمعــاني المعتــرة في الأحــكام القدريــة والشرعيــة والجزائيــة، ليــدل بذلــك 

عــى تعلــق الحكــم بهــا أيــن وجــدت، واقتضائهــا لأحكامهــا وعــدم تخلفُهــا عنهــا)33(. وقــال 

ــا هكــذا، تجدهــا مشــتملة عــى التســوية بــن  ــا أحكامــه الشرعيــة الأمريــة فكُلهّ أيضــاً: وأمّ

المتماثلــن، واعتبــار النظــر بنظــره، واعتبــار الــيء بمثلــه، والتفريــق بــن المختلفــن، وعــدم 
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تســوية أحدهــا بالآخــر، وشريعتــه ســبحانه وتعــالى منزهــةٌ أن تنهــى عــن شيء لمفســدةٍ فيــه 

ثُــمّ تبُيــح مــا هــو مشــتملٌ عــى تلــك المفســدة، أو مثلهــا أو أزيــد منهــا، فمــن جــوّز ذلــك 

عــى الشريعــة فــا عرفهــا حــق معرفتهــا، ولا قدّرهــا حــق قدرهــا، وكيــف يظُــنُّ بالشريعــة 

أنهّــا تبُيــح شــيئاً لحاجــة المكلــف إليــه ومصلحتــه ثـُـمّ تحُــرِّم مــا هــو أحــوج إليــه، والمصلحــة 

في إباحتــه أظهــر، وهــذا مــن أمحــل المحــال)34(. 
ثالثاً: من خصائص التشريع الإسلامي الوضوح إذ لا لبس فيها ولا غُموض:

ــوح  ــوح لوض ــى الوض ــة ع ــا مبني ــامي أنّ أحكامه ــع الإس ــص التشري ــن خصائ  فم

ــمُ  ــا جَاءَهُ ــدِ مَ ــنْ بعَْ ــوا مِ ــوا وَاخْتلَفَُ ــنَ تفََرَّقُ ــوا كَالَّذِي ــالى:) وَلَ تكَُونُ ــال تع ــا ق ــا، ك مصدره

البَْيِّنَــاتُ وَأوُلئَِــكَ لهَُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ()35(. قــال الشــاطبي رحمــه اللــه تعــالى: والبيّنــات هــي 

ــوْ كَانَ مِــنْ  ــرآْنَ وَلَ ــرُونَ القُْ ــاَ يتَدََبَّ الشريعــة، لا لبــس فيهــا ولا غمــوض)36(. وقــال تعــالى:) أفََ

ــا كَثِــراً()37(. وقــال الشــاطبي أيضــاً: فنفــى اللــه ســبحانه  ــهِ لوََجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلَفً عِنْــدِ غَــرِْ اللَّ

وتعــالى أن يقــع في شرعــه اختــافٌ البتــة، وذلــك لوضــوح شرعــه)38(. وقــال صــى اللــه عليــه 

وســلم: تركتكــم عــى البيضــاء، ليلهــا كنهارهــا لا يزيــغ عنهــا إلا هالــك ومــن يعــش فســرى 

اختلافــا كثــرا فعليكــم بمــا عرفتــم مــن ســنتي وســنة الخلفــاء المهديــن الراشــدين، وعليكــم 

بالطاعــة وإن كان عبــدا حبشــيا، عضــوا عليهــا بالنواجــذ، فإنمــا المؤمــن كالجمــل الأنــف كلــا 

قيــد انقــاد)39(. وأنــه  صــى اللــه عليــه وســلم مــا تــرك أمــراً يقــرب إلى اللــه إلا دلهــم عليــه، 

ومــا تــرك أمــراً يباعــد مــن اللــه إلا حذرهــم منــه، فشريعتــه كاملــة، وقــد تركهــم عــى بيضــاء 

في وضوحهــا وجلائهــا، مــن أخــذ بهــا ســلم، ومــن يزيــغ عنهــا هــو الهالــك, فقــد تركنــا عــى 

محجــة بيضــاء وعــى طريقــة بيضــاء في غايــة الوضــوح وفي غايــة الجــاء, ليــس فيهــا خفــاء 

وليــس فيهــا غمــوض، وإنمــا هــي واضحــة جليــة، فمــن أخــذ بهــا ســلم ومــن أعــرض عنهــا 

خــاب وخــر. وقــال الأمــر الصنعــاني مبينــاً وضــوح الشريعــة: قــد تركتكــم أيهــا المخاطبــون 

ــق.  ــظ »عــى المحجــة البيضــاء، وهــي جــادة الطري ــة. عــى البيضــاء في لف ــة الإجاب ــن أم م

)ليلهــا( في إشراقــه. )كنهارهــا( المــراد أنــه لا لبــس فيهــا ولا ريــب بــل قــد اتضحــت إيضــاح 

النهــار، ومنــه يعلــم أنــه لا لبــس في ديــن اللــه ولا يحتــاج إلى تكلفــات المتكلمــن وشــطحات 

ــا بيّنتهــا النصــوص  المتهوكــن)40(. وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: إنّ الأحــكام الشرعيــة كُلهّ

أيضــاً، وإن دلّ القيــاس الصحيــح عــى مثــل مــا دلّ عليــه النــص دلالــة خفيــة، فــإذا علمنــا 
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أنّ الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لم يحُــرِّم الــيء ولم يوجبــه، علمنــا أنـّـه ليــس بحــرام ولا 

ــدّ أن يبُينُهــا الرســول صــى اللــه  واجــب، وأنّ الأحــكام التــي تحتــاج الأمــة إلى معرفتهــا لا بُ

عليــه وســلم بيانــاً عامــاً، ولا بــد أن تنقلهــا الأمــة، وإذا انتفــى هــذا عُلــم أنّ هــذا ليــس مــن 

ــه ورســوله حــالاً  ــرك الل ــا ت ــة ف ــي: وفي الجمل ــن رجــب الحنب ــال الحافــظ اب ــه)41(. وق دين

ــه  ــر بيان ــا ظه ــاً مــن بعــض، ف ــر بيان ــاً، لكــن بعضــه كان أظه ــاً إلاّ مُبين ــاً، ولا حرام إلاّ مُبين

وأشُــتهُر وعُلــم مــن الديــن بالــرورة مــن ذلــك لم يبــق فيــه شــكٌ ولا يعُــذرُ أحــدٌ بجهلــه في 

بلــد يظهــر فيــه الإســام، ومــا كان بيانــه دون ذلــك، فمنــه مــا أشُــتهُر بــن حملــة الشريعــة 

خاصــة فأجمــع العلــاء عــى حلــه أو حُرمتــه، وقــد يخفــى عــى بعــض مــا ليــس منــه، ومنــه 

مــا لم يشــتهر بــن حملــة الشريعــة أيضــاً فاختلفــوا في تحليلــه وتحريمــه، فالشريعــة واضحــةٌ 

مُبيّنــةٌ لا لبــس فيهــا ولا غمــوض)42(. وليــس أدل عــى وضــوح هــذه الشريعــة الغــراء ووضــوح 

أحكامهــا مــا قالــه صــى اللــه عليــه وســلم في حجــة الــوداع في تلــك الخطبــة البليغــة، عــن أبي 

بكــرة رضي اللــه عنــه، قــال: خطبنــا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يــوم النحــر، قــال: »أتدرون 

أي يــوم هــذا؟«، قلنــا: اللــه ورســوله أعلــم، فســكت حتــى ظننــا أنــه سيســميه بغــر اســمه، 

قــال: »أليــس يــوم النحــر؟« قلنــا: بــى، قــال: »أي شــهر هــذا؟«، قلنــا: اللــه ورســوله أعلــم، 

ــى،  ــا: ب ــس ذو الحجــة؟«، قلن ــال »ألي ــر اســمه، فق ــه سيســميه بغ ــا أن ــى ظنن فســكت حت

ــا أنــه سيســميه بغــر  ــا: اللــه ورســوله أعلــم، فســكت حتــى ظنن قــال »أي بلــد هــذا؟« قلن

اســمه، قــال »أليســت بالبلــدة الحــرام؟« قلنــا: بــى، قــال: »فــإن دماءكــم وأموالكــم عليكــم 

ــوم تلقــون ربكــم، ألا  حــرام، كحرمــة يومكــم هــذا، في شــهركم هــذا، في بلدكــم هــذا، إلى ي

هــل بلغــت؟«، قالــوا: نعــم، قــال: »اللهــم اشــهد، فليبلــغ الشــاهد الغائــب، فــرب مبلــغ أوعــى 

مــن ســامع، فــا ترجعــوا بعــدي  كفــارا، يــرب بعضكــم رقــاب بعــض)43(. ففــي الحديــث 

فوائــد جليلــة تــدل بوضــوح عــى أنّ هــذه الشريعــة الغــراء لا لبــس فيهــا ولا غمــوض، وأنّ 

النهــج الــذي انتهجــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في خطبــة الــوداع، يــدل عــى حرصــه 

الجــاد في تبليــغ هــذا الديــن، فمــن ذلك:إمســاك الصحــابي الجليــل أبي بكــرة رضي اللــه عنــه 

بزمــام بعــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وهــو عــى راحلتــه، فيــه صــونٌ للبعــر عــن 

الإضراب حتــى لا يشُــوش عــى راكبــه قولــه، حتــى يكــون القــول واضحــاً عــى مــن يســمعه.

وخطبتــه صــى اللــه عليــه وســلم وهــو قاعــدٌ عــى ظهــر دابتــه وهــي واقفــة، ليكــون عــى 
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موضــع عــالٍ ليكــون أبلــغ في إســاعه للنــاس ورؤيتهــم إيــاه. ففيــه مــا فيــه مــن وضــوح هــذه 

ــد( وسُــكوتهُُ  ــوم، والشــهر، والبل ــة) الي ــه وســلم عــن الثلاث ــه علي الشريعــة. ســؤاله صــى الل

بعــد كل ســؤالٍ منهــا كان لاســتحضار فهُومِهِــم وليُقبِلــوا عليــه بكُليتهــم وليستشــعروا عظمــة 

مــا يخبرهــم عنــه. فيــه حرصــه صــى اللــه عليــه وســلم عــى تبليــغ هــذا الديــن وإتبــاع كل 

الوســائل المؤديــة لذلــك)44(. 
رابعاً: من خصائص التشريع الإسلامي أنها اعتبرت المقاصد والنيات:

 فمــن خصائــص التشريــع الإســامي أنهــا  اعتــرت المقاصــد والنيــات وهــي مهمــة 

ــة  ــاف ني ــف باخت ــن الإنســان تختل ــات الصــادرة م ــاد، وأنّ أحــكام التصرف ــات العب في تصرف

الإنســان وقصــده، لتميــز الصــواب مــن الخطــأ، والحــق مــن الباطــل، والسُــنة مــن البدعــة، 

ــدة  ــالى: وقاع ــه تع ــه الل ــة رحم ــم الجوزي ــن قي ــام اب ــال الإم ــذا ق ــن الخطــأ، وله ــد م والعم

الشريعــة التــي لا يجــوز هدمهــا أنّ المقاصــد والاعتقــادات، مُعتــرةٌ في التصرفــات والعبــارات، 

كــا هــي معتــرةٌ في التقربــات والعبــادات، فالقصــد والنيــة والاعتقــاد يجعــل الــيء حــالاً 

أو حرامــاً، وصحيحــاً أو فاســداً،وطاعةً أو معصيــة، كــا أنّ القصــد في العبــادة يجعلهــا واجبــةً 

أو مســتحبةً، أو محرمــة، ودلائــل هــذه القاعــدة تفــوت الحــر، فمنهــا قولــه تعــالى في حــق 

ــنَّ فِ  ــقُّ بِردَِّهِ ــنَّ أحََ ــالى:) وَبعُُولتَهُُ ــال تع ــا ق ــاً، ك ــاً رجعي ــم طلاق ــوا أزواجه الأزواج إذا طلق

ذَلـِـكَ إنِْ أرََادُوا إصِْلَحًــا وَلهَُــنَّ مِثـْـلُ الَّــذِي عَليَْهِــنَّ بِالمَْعْــرُوفِ وَللِرِّجَــالِ عَليَْهِــنَّ دَرجََــةٌ وَاللَّــهُ 

عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ()45(. وقولــه تعــالى:) وَإذَِا طلََّقْتـُـمُ النِّسَــاءَ فبََلغَْــنَ أجََلهَُــنَّ فأَمَْسِــكُوهُنَّ بَِعْــرُوفٍ 

ــهُ  ــمَ نفَْسَ ــدْ ظلََ ــكَ فقََ ــلْ ذَلِ ــنْ يفَْعَ ــدُوا وَمَ ــكُوهُنَّ ضَِارًا لتِعَْتَ ــرُوفٍ وَلَ تُسِْ ــنَّ بَِعْ أوَْ سَِّحُوهُ

ــابِ  ــهِ عَليَْكُــمْ وَمَــا أنَْــزلََ عَليَْكُــمْ مِــنَ الكِْتَ ــرُوا نعِْمَــتَ اللَّ ــهِ هُــزوًُا وَاذكُْ وَلَ تتََّخِــذُوا آيَــاتِ اللَّ

ءٍ عَلِيــمٌ()46(. وهــذا نــصٌ واضــح  وَالحِْكْمَــةِ يعَِظكُُــمْ بِــهِ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَاعْلمَُــوا أنََّ اللَّــهَ بِــكُلِّ شَْ

ــه  ار. وقول ــرِّ ــه تعــالى لمــن قصــد الصــاح دون مــن قصــد ال ــا الل ــا ملكّه في أنّ الرجعــة إنّ

تعــالى في الخُلــع:) فـَـإِنْ خِفْتـُـمْ ألََّ يقُِيــاَ حُــدُودَ اللَّــهِ فـَـاَ جُنَــاحَ عَليَْهِــاَ فِيــاَ افتْـَـدَتْ بِــهِ()47(. 

وقولــه تعــالى:) فـَـإِنْ طلََّقَهَــا فـَـاَ جُنَــاحَ عَليَْهِــاَ أنَْ يتََاَجَعَــا إنِْ ظنََّــا أنَْ يقُِيــاَ حُــدُودَ اللَّــهِ()48(. 

فبــنّ اللــه تعــالى أنّ الخُلــع المــأذون فيــه، والنــكاح المــأذون فيــه، إنّــا يبُــاح إن ظنّــا أن يقُيــا 

( ســورة النســاء:  حــدود اللــه. وقــال تعــالى:) مِــنْ بعَْــدِ وَصِيَّــةٍ يـُـوصَ بِهَــا أوَْ دَيـْـنٍ غَــرَْ مُضَــارٍّ

ار، فــإن قصــده  الآيــة12. فإنّــا قــدّم اللــه الوصيــة عــى المــراث إذا لم يقصــد بهــا المــوصي الــرِّ
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ــى أنّ  ــدُل ع ــا ت ــال: وهــذه النصــوص وأضعافه ــا. إلى أن ق ــدم تنفيذه ــا وع ــة إبطاله فللورث

المقاصــد تغُــرُّ أحــكام التصرفــات مــن العقــود وغيرهــا)49(. وقــد ذكــر الإمــام ابــن قيــم الجوزية 

أمثلــة كثــرة لاعتبــار النيــة والقصــد في العبــادات والمعامــات، فمنهــا: بيــع الرجــل الســاح لمن 

يعــرف أنـّـه يقتـُـل بــه مســلماً حــرامٌ باطــل، لمــا فيــه مــن الإعانــة عــى الإثــم والعــدوان، وبيعه 

لمــن يعــرف أنّــه يجاهــد بــه في ســبيل اللــه فطاعــةٌ وقربــة. والحيــوان يحــل إذا ذُبــح لأجــل 

الأكل ويحــرمُ إذا ذُبــح لغــر اللــه. وكذلــك الصــوم فلــو أمســك إنســان مــن المفطــرات عــادةً 

واشــتغالاً ولم ينــو القُربــة لم يكــن صائمــاً. ولــو دار رجــلٌ حــول الكعبــة يلتمــس شــيئاً ســقط 

منــه لم يكــن طائفــاً وهكــذا)50(. ثــم قــال رحمــه اللــه تعــالى: فالنيــة روح العمــل ولبــه وقوامه، 

ــال  ــه وســلم ق ــه علي ــي صــى الل ــا، ويفســد بفســادها، والنب ــا يصــح بصحته ــعٌ له وهــو تاب

كلمتــن كفتــا وشــفتا، وتحتهــا كنــوز العلــم، وهــا قولــه: إنّــا الأعــال بالنيــات وإنّــا لــكل 

امــرئ مــا نــوى فبــنّ في الجملــة الأولى أنّ العمــل لا يقــع إلا بالنيــة، ولهــذا لا يكــون عمــلٌ إلا 

بالنيــة، ثــمّ بــن في الجملــة الثانيــة أنّ العامــل ليــس لــه مــن عملــه إلا مــا نــواه، وهــذا يعُــم 

العبــادات والمعامــات والأيمــان والنــذور وســائر العقــود والأفعــال)51(.  
خامساً: المرونة:

 فمــن خصائــص التشريــع الإســامي أنّ أحكامهــا الشرعيــة  مبنيــة في تكاليفهــا 

ــة  ــا مبني ــة أحكامه ــن: فالشريع ــع المكلف ــوال جمي ــة لأح ــطية المقتضي ــة و الوس ــى المرون ع

عــى المرونــة و الوســطية المقتضيــة لأحــوال جميــع المكلفــن، إذ لا يخلــو حالــة مــن حــالات 

المكلــف إلا وفيــه حكــم شرعــي وســطي، كــا قــال الشــاطبي رحمــه اللــه تعــالى: الشريعــة 

جاريــة في التكليــف بمقتضاهــا عــى الطريــق الوســط الأعــدل، الآخــذ مــن الطرفــن بقســط 

ــو  ــل ه ــال، ب ــه ولا انح ــقة علي ــر مش ــن غ ــد م ــب العب ــت كس ــل تح ــه، الداخ ــل في لا مي

ــدال، كتكاليــف الصــاة،  ــة الاعت ــع المكلفــن غاي ــة تقتــي في جمي تكليــف جــار عــى موازن

والصيــام، والحــج، والجهــاد، والــزكاة، وغــر ذلــك مــا شرع ابتــداء عــى غــر ســبب ظاهــر 

اقتــى ذلــك، أو لســبب يرجــع إلى عــدم العلــم بطريــق العمــل كــا قــال تعــالى:) يسَْــألَوُنكََ 

()52( وأشــباه ذلــك. أولا تــرى أن اللــه ســبحانه وتعــالى خاطــب النــاس في  عَــنِ الخَْمْــرِ وَالمَْيْــرِِ

ابتــداء التكليــف خطــاب التعريــف بمــا أنعــم عليهــم مــن الطيبــات والمصالــح، التــي بثهــا في 

هــذا الوجــود لأجلهــم، ولحصــول منافعهــم التــي يقــوم بهــا عيشــهم، وتكمــل بهــا تصرفاتهــم، 
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ــاَءِ مَــاءً  ــاَءَ بِنَــاءً وَأنَْــزلََ مِــنَ السَّ كــا قــال تعــالى:) الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ الْرَضَْ فِراَشًــا وَالسَّ

ــا  ــم م ــن بعضه ــر م ــاس وظه ــن الن ــا آم ــل لمّ ــمْ()53(. ب ــا لكَُ ــراَتِ رِزقًْ ــنَ الثَّمَ ــهِ مِ ــرَجَ بِ فأَخَْ

ــا، أو نظــراً إلى هــذا  ــدال  في طلبه ــه عــن الاعت ــة ربمــا أمالت ــا، رغب ــة في الدني يقتــي الرغب

ــن  ــح لكــم م ــا يفُت ــا أخــاف عليكــم م ــه وســلم:إنّ م ــه علي ــم صــى الل ــال له ــى، ق المعن

ــهِ  ــةَ اللَّ ــلْ مَــنْ حَــرَّمَ زِينَ زهــرات الدنيــا)54(. ولمـّـا لم يظهــر ذلــك ولا مظنتــه قــال تعــالى:) قُ

ــا  نيَْ ــاةِ الدُّ ــوا فِ الحَْيَ ــنَ آمَنُ ــيَ للَِّذِي ــلْ هِ زْقِ قُ ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ ــادِهِ وَالطَّيِّبَ ــرَجَ لعِِبَ ــي أخَْ الَّتِ

ــكُمْ أوَْ  ــا فِ أنَفُْسِ ــدُوا مَ ــه تعــالى:) وَإِنْ تبُْ ــزل قول ــا ن ــك لم ــةِ()55(. وكذل ــوْمَ القِْيَامَ ــةً يَ خَالصَِ

تخُْفُــوهُ يحَُاسِــبْكُمْ بِــهِ اللَّــهُ()56(. شــق عليهــم، فنــزل قولــه تعــالى:) لَ يكَُلِّــفُ اللَّــهُ نفَْسًــا إِلَّ 

وُسْــعَهَا()57(. و قــارف بعضهــم بارتــداد أو غــره وخــاف ألا يغُفــر لــه، فســأل في ذلــك رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فأنــزل اللــه تعالى:)قـُـلْ يـَـا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أسََْفـُـوا عَــىَ أنَفُْسِــهِمْ 

ــمُ()58(.  ــورُ الرَّحِي ــوَ الغَْفُ ــهُ هُ ــا إنَِّ ــوبَ جَمِيعً نُ ــرُ الذُّ ــهَ يغَْفِ ــهِ إنَِّ اللَّ ــةِ اللَّ ــنْ رحَْمَ ــوا مِ لَ تقَْنَطُ

ولمــا ذم الدنيــا ومتاعهــا، هــمّ جماعــة مــن الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم أن يتبتلــوا ويتركــوا 

ــه  ــه صــى الل ــادة، فــرد ذلــك عليهــم رســول الل ــا، وينقطعــوا إلى العب ــذة والدني النســاء والل

ــد  عليــه وســلم: »مــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي«)59(. ودعــا لأنــاس بكــرة المــال والول

ــةٌ()60( ، والمــال والولــد هــي الدنيــا، وأقــر  ــمْ فِتنَْ ــمْ وَأوَْلَدُكُ ــا أمَْوَالكُُ َ بعــد مــا أنــزل اللــه: )إنَِّ

الصحابــة عــى جمــع الدنيــا والتمتــع بالحــال منهــا، ولم يزهدهــم ولا أمرهــم بتركهــا، إلا عنــد 

ــة التوســط بســبب  ــة مخالف ــر مظن ــث تظه ــه، وحي ــع مــن حق ــور حــرص أو وجــود من ظه

ــه  ــازي ب ــا يج ــر ع ــالى أخ ــه تع ــى أن الل ــذا المعن ــض ه ــن غام ــا. وم ــواه، ف ــا س ــك وم ذل

ــه:  ــم بقول ــا إليه ــم أعــالا وأضافه ــم، فنســب إليه ــه جــزاء لأعماله ــن في الآخــرة، وأن المؤمن

ــا كَانُــوا يعَْمَلُــونَ()61(. ونفــى المنــة بــه عليهــم في قولــه:) فلَهَُــمْ أجَْــرٌ غَــرُْ مَمْنُــونٍ( )جَــزاَءً بَِ

)62(. فلــا منــوا بأعمالهــم قــال تعــالى:) يَُنُّــونَ عَليَْــكَ أنَْ أسَْــلمَُوا قُــلْ لَ تَنُُّــوا عَــيََّ إسِْــاَمَكُمْ 

ــمْ صَادِقِــنَ()63(. فأثبــت المنــة عليهــم عــى  ــانِ إنِْ كُنْتُ يمَ ــمْ للِِْ ــنُّ عَليَْكُــمْ أنَْ هَدَاكُ ــهُ يَُ بَــلِ اللَّ

مــا هــو الأمــر في نفســه؛ لأنــه مقطــع حــق، وســلب. عنهــم مــا أضــاف إلى الآخريــن، بقولــه:) 

يمَــانِ(. كذلــك أيضــاً، أي فلــولا الهدايــة لم يكــن مــا مننتــم بــه، وهــذا يشــبه في  أنَْ هَدَاكُــمْ للِِْ

المعنــى المقصــود حديــث شراج الحــرة حــن تنــازع فيــه الزبــر ورجــل مــن الأنصــار، فقــال 

عليــه الســام: »اســق يــا زبــر -فأمــره بالمعــروف- وأرســل المــاء إلى جــارك«: فقــال الرجــل: 
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ــال: »اســق  ــم ق ــه وســلم، ث ــه علي ــه صــى الل ــون وجــه رســول الل ــك؟ فتل ــن عمت إن كان اب

يــا زبــر حتــى يرجــع المــاء إلى الجــدر«)64(. واســتوفى لــه حقــه، فقــال الزبــر: إن هــذه الآيــة 

نزلــت في ذلــك:) فَــاَ وَرَبِّــكَ لَ يؤُْمِنُــونَ حَتَّــى يحَُكِّمُــوكَ فِيــاَ شَــجَرَ بيَْنَهُــمْ ثـُـمَّ لَ يجَِــدُوا فِ 

أنَفُْسِــهِمْ حَرجًَــا مِــاَّ قضََيْــتَ وَيسَُــلِّمُوا تسَْــليِمً()65(. وهكــذا تجــد الشريعــة أبــدا في مواردهــا 

ومصادرهــا. وعــى نحــو مــن هــذا الترتيــب يجــري الطبيــب الماهــر، يعطــي الغــذاء ابتــداء 

عــى مــا يقتضيــه الاعتــدال والمرونــة والتوســط في توافــق مــزاج المغتــذي مــع مــزاج الغــذاء، 

ويخــر مــن ســأله عــن بعــض المأكــولات التــي يجهلهــا المغتــذي؛ أهــو غــذاء، أم ســم، أم غــر 

ذلــك؟ فــإذا أصابتــه علــة بانحــراف بعــض الأخــاط، قابلــه في معالجتــه عــى مقتــى انحرافــه 

في الجانــب الآخــر؛ ليرجــع إلى الاعتــدال وهــو المــزاج الأصــي، والصحــة المطلوبــة، وهــذا غايــة 

الرفــق، وغايــة الإحســان والإنعــام مــن اللــه ســبحانه)66(. ثــمّ ســعى الإمــام الشــاطبي يؤكــد 

أنّ الأحــكام الشرعيــة مبنيــة عــى الوســطية والاعتــدال فقــال رحمــه اللــه تعالى:فــإذا نظــرت 

في كليــة شرعيــة فتأملهــا تجدهــا حاملــة عــى التوســط والمرونــة، فــإن رأيــت ميــا إلى جهــة 

طــرف مــن الأطــراف، فذلــك في مقابلــة واقــع أو متوقــع في الطــرف الآخر.فطــرف التشــديد 

-وعامــة مــا يكــون في التخويــف والترهيــب والزجــر- يــؤتى بــه في مقابلــة مــن غلــب عليــه 

ــص-  ــب والترخي ــة والترغي ــا يكــون في الترجي ــة م ــف وعام الانحــال في الدين.وطــرف التخفي

يــؤتى بــه في مقابلــة مــن غلــب عليــه الحــرج في التشــديد، فــإذا لم يكــن هــذا ولا ذاك رأيــت 

التوســط لائحــاً، ومســلك الاعتــدال واضحــا، وهــو الأصــل الــذي يرجــع إليــه والمعقــل الــذي 

يلجــأ إليــه. وعــى هــذا إذا رأيــت في النقــل مــن المعتبريــن في الديــن مــن مــال عــن التوســط، 

فاعلــم أن ذلــك مراعــاة منــه لطــرف واقــع أو متوقــع في الجهــة الأخــرى وعليــه يجــري النظــر 

في الــورع والزهــد وأشــباههما، ومــا قابلهــا. والتوســط يعــرف بالــرع ، وقــد يعــرف بالعوائــد، 

ومــا يشــهد بــه معظــم العقــاء كــا في الإسراف والإقتــار في النفقــات)67(. 
سادساً: توافق العقل والنقل:

ــح  ــة صحي ــل، أي موافق ــل والنق ــق العق ــامي تواف ــع الإس ــص التشري ــن خصائ  فم

المنقــول لصريــح المعقــول، ووقــع الخــاف في ذلــك بــن المعتزلــة، و الأشــاعرة، وأهــل السُــنة 

والجماعــة، فالمعتزلــة: اعترفــوا بالتعليــل ولكنهــم بالغــوا بــدور العقــل وجعلــوه حاكــاً وهــذا 

ــوا  ــول و أبطل ــول ولم يحكّمــوا المنق ــة حكّمــوا العق ــه تجــاوز عــن الحــق، فالمعتزل ــرأي في ال
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ــل  ــل عُمِ ــوا:إذا ورد النق ــة وقال ــم المنحرف ــدة ومناهجه ــم الفاس ــوه بعقوله ــرع وعارض ال

العقــل )68( ويكفينــا هنــا مــن قــول علمائنــا ، قــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة حيــث قــال: إذا 

شــهد العقــل للــرع ولاهّ الــرع، فــإذا اعــرض العقــل عــى الــرع عزلــه الــرع)69( وقــال 

أيضــاً: فالــرع قــاضِ والعقــل شــاهد ويجــوز للقــاضي أن يطــرد الشــاهد متــى شــاء)70(. وقــال 

أيضــاً رحمــه اللــه: ســبحان اللــه كيــف يعــرض عقــلٌ عــى شرع خالــق مــن بعــض مخلوقاتــه 

ــم  ــة في تحكي ــدة المعتزل ــا عقي ــع الشــاطبي: يحســم فيه ــة مــن روائ ــل)71(. وهــذه رائع العق

العقــول وتــرك المنقــول فقــال: لــو جــاز للعقــل تخطــي مأخــذ النقــل لجــاز إبطــال الشريعــة 

بالعقــل، وهــذا محــال باطــلٌ وبيــان ذلــك أن معنــى الشريعــة أن تحــد للمكلفــن حــدوداً في 

أفعالهــم وأقوالهــم  واعتقاداتهــم، وهــو جملــة مــا تضمنتــه فــإن جــاز للعقــل تعــدي حــد 

واحــد جــاز لــه تعــدي جميــع الحــدود، لأن مــا يثبــت للــيء ثبــت لمثلــه ، وتعــدي حــد واحد 

ــح ، وإن جــاز إبطــال واحــد جــاز إبطــال  ــه ، أي ليــس هــذا الحــد بصحي ــى إبطال هــو معن

الســائر، وهــذا لا يقــول بــه أحــدٌ لظهــور حالــه)72(. أمــا الأشــاعرة فقالــوا : أن العقــل لا يمكنــه 

أن يــدرك حُســناً ولا قبُحــاً في الأشــياء إلا بعــد ورود الــرع ، والعقــل لا يحُســن ولا يقُبــح ، 

ولا حاكــم إلا اللــه. و قالــوا بالقيــاس والقيــاس لا يمكــن أن يتــم إلا بالعلــة. ولمــا جــاء الفقهــاء 

والأصوليــون المؤمنــون بعقيــدة الأشــعري ، وأرادوا الجمــع بــن عقيــدة الأشــعري في التوحيــد 

وبــن مــا ينبغــي أن يؤمنــوا بــه مــن تعليــل الأحــكام في أمــور الفقــه كي يتــم التناســق وقــع 

الإشــكال في طريقــة الجمــع ، فانقســموا إلى مجموعتــن. ويــرى الباحــث: أن الحــق في المســألة 

بــدون غمــوض وبــدون إهــدار للنصــوص والنقــول، أو إعطــاء للعقــل دوراً أكــر مــن حــدوده، 

ــذه  ــض ه ــة ، وبع ــة وعل ــالى شرع لحكم ــبحانه وتع ــه س ــأن الل ــل ب ــلف القائ ــو رأي الس ه

العلــل قــد لا يدركهــا حينــاً كأمــور العبــادات وقضايــا التوحيــد والعقيــدة وهــذا مــا لا مجــال 

للعقــل لإدراكــه. وقــد تكــون العلــل مــا يدركــه العقــل ويمكــن تعديــة الحكــم بهــا إلى أحــكام 

أخــرى، والأصــول هــو تعليــل الأصــول، والأصــول التــي ثبــت حكمهــا بنــص أو إجــاع كلهــا 

ــا، فصــار الأصــل هــو العــام الظاهــر دون  ــادر منه ــة في الن ــا العل ــة، وإنمــا تخفــي علين معلل

غــره، وأنّ مــن خصائــص التشريــع الإســامي موافقــة العقــول لصحيــح المنقــول وأنّ الشريعــة 

لا تعــارض فيهــا البتــة.
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سابعاً: اعتبارها للفطر السليمة: 
ــى  ــةٌ ع ــاً مبني ــولاً وفروع ــامي، أصُ ــع الإس ــص التشري ــن خصائ ــوم أنّ م ــن المعل م

اعتبــار الفطــرة ومراعاتهــا، ولمـّـا كانــت الفطــرة هــي الهيئــة الســوية التــي خلــق اللــه النــاس 

يــنِ  عليهــا، لتحمــل الأمانــة وأداء الرســالة في هــذه الحيــاة، كــا قــال تعالى:)فأَقَِــمْ وَجْهَــكَ للِدِّ

يــنُ القَْيِّــمُ()74(.  ــاسَ عَليَْهَــا لَ تبَْدِيــلَ لخَِلْــقِ اللَّــهِ ذَلِــكَ الدِّ حَنِيفًــا فِطْــرتََ اللَّــهِ الَّتِــي فطََــرَ النَّ

وقــال صــى اللــه عليــه وســلم: مــا مــن مولــود إلا ويولــد عــى الفطــرة، فأبــواه يهودانــه أو 

ينصرانــه، أو يمجســانه، كــا تنتــج البهيمــة بهيمــة جمعــاء هــل تحســون فيهــا مــن جدعــاء)75(. 

فمــن فطريــة الشريعــة الغــراء تضمنهــا لحفــظ جميــع مــا يحتاجــه الإنســان في حياتــه، ســواء 

ــة. ونظمــت هــذه الرغبــات  ــة، فلبــت الشريعــة هــذه الاحتياجــات الفطري ــة والمعنوي المادي

ــبحانه  ــه س ــد الل ــوة إلى توحي ــة الدع ــة الشريع ــوم فطري ــن أق ــان. وم ــدى الإنس ــة ل الفطري

وتعــالى، وأنّ الغايــة مــن الخلــق والإيجــاد هــو عبادتــه ســبحانه وتعــالى كــا قــال تعــالى:) وَمَــا 

خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالْنِـْـسَ إلَِّ ليَِعْبُــدُونِ()76(. فلــذا فــإنّ أحــكام ديننــا الحنيــف لا يكــون مخالفــاً 

أبــداً للعقــول والفطــر الســليمة، ولــذا اهتــدى بعضهــم عــى معرفــة الخالــق بمــا أودعــه اللــه 

ســبحانه وتعــالى مــن عجائــب قدرتــه، فســئل إعــرابٌي كيــف عرفــت اللــه؟ فأجــاب إجابــة مــن 

هــداه فطرتــه إلى الحــق فقــال: إذا كان الأثــر يــدل عــى المســر، والبعــر يــدل عــى البعــر، 

أفــا يــدل هــذا العــالم بــأسره عــى العــيٌ القديــر.
ثامناً: الجمع بين مصالح الفرد والمجتمع)77(: 

ــن حــق  ــا ب ــا جمعــت في تشريعاته ــع الإســامي وخصائصــه أنه ــا التشري ــن مزاي م

ــن هــؤلاء  ــة تتكــون م ــار أن الجماع ــم لأحدهــا، باعتب ــة، دون ظل ــرد ومصلحــة الجماع الف

الأفــراد. فصــاة الجماعــة مــع كونهــا تحقــق أهدافــاً اجتماعيــة معروفــة، إلا أنهــا في الوقــت 

نفســه تحقــق للفــرد مصلحــة خاصــة، حيــث يزيــد صــاة الجماعــة عــى صــاة المنفــرد بســبع 

ــة  ــد حاج ــة، في س ــة عام ــة اجتماعي ــزكاة مصلح ــة. وإن كان في ال ــن درج ــس وعشري أو خم

المحتاجــن والمعوزيــن، ففيهــا الأجــر والثــواب للمُعطــي. وبنظــرة سريعــة عــى مبــدأ الملكيــة 

في الإســام وأن مــن حــق الفــرد أن يتملــك مــا يســتطيع بالطــرق المشروعــة، شريطــة أن يــؤدي 

ــن في العــالم: النظــام  ــك بالنظامــن الموجودي ــة ذل ــا عــى هــذا المــال مــن حقــوق، ومقارن م

ــا فســاد كل هــذه النظــم، حتــى إن المنتمــن إليهــا  الاشــراكي، والنظــام الرأســالي، يتضــح لن
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بــدؤوا يتخلصــون منهــا، لمــا فيهــا مــن إهــدار لكرامة الإنســان وتقييــد لحريتــه، واعتبــاره جزءاً 

مــن الآلــة المنتجــة، كــا هــو الشــأن في النظــام الشــيوعي، وكذلــك النظــام الرأســالي لا يحقــق 

مصلحــة الأمــة ولا ينظــر إليهــا نظــرة واقعيــة، بــل أعطــى الفــرد الحريــة المطلقــة يفعــل مــا 

يشــاء وينتــج مــا يشــاء ســواء أكان ذلــك في مصلحــة المجتمــع أم لا، فالهــدف الأســاسي هــو 

تحقيــق مصلحتــه الخاصــة وهــذا أيضــاً فيــه مــا فيــه مــن فســاد أدى إلى التضخــم وإشــاعة 

الفــوضى وعــدم الانضبــاط في الحيــاة العامــة، ولكــن كانــت شريعــة الإســام كانــت وســطاً بــن 

ذلــك كلــه، فــا إفــراط ولا تفريــط)78(. 
الخاتمة: 

ــزات  ــذه الممي ــاعدت ه ــص س ــزات وخصائ ــامية بممي ــة الإس ــازت الشريع ــد امت لق

والخصائــص في خلودهــا وبقائهــا وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان، ومــن أهــم هــذه الخصائــص 

العالميــة والشــمول فقــد جــاءت الشريعــة الإســامية مشــتملة عــى كل مــا يحتاجــه الإنســان 

ــدار الآخــرة، وكرمّــت الإنســان بعقلــه وضبطــت هــذا العقــل بضوابــط  ــا وال في حياتــه الدني

ــة في  ــرد والجماع ــح الف ــن مصال ــة ب ــت الشريع ــليمة، وجمع ــر الس ــرت الفط ــرع، واعت ال

المعــاش والمعــاد، فجــاءت الشريعــة الإســامية مشــتملة لــكل مقتضيــات الحيــاة ومجريــات 

العــر. 
النتائج:

 فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج منها:

1/ اشتمال شريعتنا الغراء على عوامل النهضة للبشرية في كل زمان ومكان.

2/ شمولها لمقتضيات الحياة ومجريات العصر. 

3/ أن الأحكام الشرعية مبنية على مصالح العباد في المعاش والمعاد.
التوصيات: 

فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها:

1/ زيادة البحث في موضوع خصائص التشريع الإسلامي.

2/ على علماء الأمة الإسلامية وفقهائها استصحاب هذه الخصائص في الدعوة إلى الله.
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قائمة المصادر والمراجع: 
إبراهيــم مصطفــى وآخــرون: المعجــم الوســيط: دار المعــارف- القاهــرة- مــر ، الطبعــة 1)))

الأولى 1400ه- 1980م، ص373.

الفيروزآبــادي: مجــد الديــن الفيروزآبــادي: القامــوس المحيــط:ج2، دار الكتــب العلميــة- 2)))

ــان، الطبعــة  الأولى1415ه- 1995م، ص491. بــروت- لبن

ــن منظــور: لســان العــرب: ج4 ، دار 3))) ــن مكــرم ب ــن محمــد ب ــن منظــور، جــال الدي  اب

ــان، 1993م، ص502. ــروت- لبن ــربي- ب ــراث الع ــاء ال إحي

زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا: الحــدود الأنيقــة في التعريفــات الدقيقــة: دار 4)))

الفكــر- بــروت- لبنــان، بــدون، ص190.

سورة المائدة: الآية 5.48)))

ــر- 6))) ــة: ج1 دار الفك ــب اللغ ــري: تهذي ــد الأزه ــن أحم ــد ب ــور محم ــري، أبي منص الأزه

لبنــان،2001م، ص270. بــروت- 

 ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني: مجمــوع الفتــاوى:ج20، مطابــع 7)))

دار العربيــة- بيروت- لبنــان، 1987م، ص47.

 ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني: مجمــوع الفتــاوى:ج20، مطابــع 8)))

دار العربيــة- بيروت- لبنــان، 1987م، ص48.

 المرجع السابق: ج20 ص9.48)))

((1(1 ــن أبي بكــر: إعــام الموقعــن عــن رب  ــن محمــد ب ــة شــمس الدي ــم الجوزي ــن قي اب

ــان، 1987م، ص3.  ــروت- لبن ــر- ب ــن،ج3 دار الفك العالم

((1(1  ابــن قيــم الجوزيــة، شــمس الديــن محمــد بــن أبي بكــر، الــداء والــدواء، دار الفكــر- 

بــروت- لبنــان، بــدون، ص214.

((1(1 ابــن عبــد الســام، عــز الديــن بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام: قواعــد الأحــكام في 

إصــاح الأنــام، ج2، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، 1980م، ص9.

((1(1 ــة، ج2،  ــول الشريع ــات في أص ــاطبي: الموافق ــم الش ــحاق إبراهي ــو إس ــاطبي، أب الش

ــان، 2003م، ص29. ــروت- لبن ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

((1(1 سورة العنكبوت: الآية -45.15 سورة التوبة: الآية 103.

((1(1 سورة البقرة: الآية 179.
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((1(1 ــع  ــوق الطب ــاري، حق ــح البخ ــم: صحي ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ

محفوظــة لشركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- بــروت- لبنــان، بــدون، حديــث رقــم 6241، 

ص1331.

((1(1 مســلم، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم: ج2،  دار الفكــر- بــروت- 

لبنــان، 2007م، حديــث رقــم 1400، ص1018.

((1(1 لريســوني، أحمــد الريســوني: نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، النــاشر المعهــد 

العالمــي للفكــر الإســامي، 2007م، ص226.

((1(1  سورة العنكبوت: الآية 157.

((2(2 سورة البقرة: الآية 286.

((2(2  سورة البقرة: الآية 185.

((2(2  سورة الحج: الآية 68.

((2(2  سورة النساء: الآية 28.

((2(2  ابــن الأشــعث، أبي داود ســليمان بــن الأشــعث، 1983م، ســنن أبي داود:ج4، مكتبــة 

مصطفــى باجــي الحلبــي- مــر- القاهــرة، 1983م، ص394.

((2(2 ــع  ــوق الطب ــح البخــاري، حق ــم: صحي ــن إبراهي ــن إســاعيل ب  البخــاري، محمــد ب

ــدون، ص23. ــان، ب ــروت- لبن ــم- ب ــن أبي الأرق ــم ب ــة دار الأرق محفوظــة لشرك

((2(2 ــة، ج2،  ــول الشريع ــات في أص ــاطبي: الموافق ــم الش ــحاق إبراهي ــو إس ــاطبي، أب الش

ــان، 2003م، ص-90 ص91. ــروت- لبن ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

((2(2 ــن أبي بكــر: إعــام الموقعــن عــن رب  ــن محمــد ب ــة شــمس الدي ــم الجوزي ــن قي اب

ــان، 1987م، ص3. ــروت- لبن ــر- ب ــن،ج3 دار الفك العالم

((2(2  ابــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل الشيباني:المســند: ج1،  المكتــب الإســامي- بــروت- 

ــان، 1999م، حديــث رقــم 138، ص286. لبن

((2(2 ــن أبي بكــر: إعــام الموقعــن عــن رب  ــن محمــد ب ــة شــمس الدي ــم الجوزي ــن قي اب

ــان، 1987م، ص257. ــروت- لبن ــر- ب ــن،ج3 دار الفك العالم

((3(3  الدارمــي، عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن الدارمــي: ســنن الدارمــي: ج2، دار الكتــاب 

ــة  ــم الجوزي ــن قي ــم 1837، ص-63.32 اب ــث رق ــدون، حدي ــان، ب ــروت- لبن ــربي- ب الع

ــن أبي بكــر: إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن،ج3 دار الفكــر-  شــمس الديــن محمــد ب

ــان، 1987م، ص3. ــروت- لبن ب
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((3(3  المرجع السابق، ج3ص245.

((3(3 المرجع السابق، ج3 ص259.

((3(3 سورة آل عمران: الآية 10.

((3(3 ــة، ج4،  ــات في أصــول الشريع ــم الشــاطبي: الموافق ــو إســحاق إبراهي  الشــاطبي، أب

ــان، 2003م، ص70. ــروت- لبن ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

((3(3 سورة النساء: الآية 82.

((3(3 ــة، ج4،  ــات في أصــول الشريع ــم الشــاطبي: الموافق ــو إســحاق إبراهي  الشــاطبي، أب

ــان، 2003م، ص70. ــروت- لبن ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

((3(3 -39 ابــن ماجــه، محمــد بــن عبــد اللــه بــن يزيــد القزوينــي: ســنن ابــن ماجــه:ج1، 

دار الفكــر- بــروت- لبنــان، بــدون، حديــث رقــم43، ص16.

((3(3  الصنعــاني، محمــد بــن إســاعيل الصنعــاني: التنويــر شرح الجامــع الصغــر:ج8، 

حديــث  2011م،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض-  الســام-  دار  مكتبــة 

رقــم6078، ص49.

((3(3 ابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني: مجمــوع الفتــاوى:ج25، 

ــان، 1987م، ص67. ــروت- لبن ــة- ب ــع دار العربي مطاب

((4(4 -42 ابــن قيــم الجوزيــة شــمس الديــن محمــد بــن أبي بكــر: إعــام الموقعــن عــن رب 

العالمــن،ج3 دار الفكــر- بيروت- لبنــان، 1987م، ص3.

((4(4 ــع  ــح البخــاري، حقــوق الطب ــم: صحي ــن إبراهي ــن إســاعيل ب البخــاري، محمــد ب

ــم  ــث رق ــدون، حدي ــان، ب ــروت- لبن ــم- ب ــن أبي الأرق ــم ب ــة دار الأرق ــة لشرك محفوظ

ص364.  ،1741

((4(4 ــح  ــاري شرح صحي ــح الب ــقلاني: فت ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــر، أحم ــن حج اب

لبنــان، 1980م، ص-158 ص159. بــروت-  المعرفــة-  دار  البخــاري:ج1، 

((4(4 سورة البقرة: الآية 228.

((4(4  سورة البقرة: الآية 231.

((4(4 سورة البقرة: الآية 229.

((4(4  سورة البقرة: الآية 232. 

((4(4 ــن أبي بكــر: إعــام الموقعــن عــن رب  ــن محمــد ب ــة شــمس الدي ــم الجوزي ــن قي اب

ــان، 1987م، ص-79 ص81. ــروت- لبن ــر- ب ــن،ج3 دار الفك العالم
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د .اشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم- د. الأمير محمد طه دياب

((4(4  المرجع السابق: ج3ص83.

((4(4 ــع  ــوق الطب ــاري، حق ــح البخ ــم: صحي ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــاري، محم  البخ

ــم1، ص11. ــث رق ــدون، حدي ــان، ب ــروت- لبن ــم- ب ــن أبي الأرق ــم ب ــة دار الأرق محفوظــة لشرك

((5(5 سورة البقرة: الآية 219.

((5(5  ســورة البقــرة: الآيــة -22.54 ابــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل الشيباني:المســند: ج17،  

المكتــب الإســامي- بــروت- لبنــان، 1999م، حديــث رقــم 11157، ص249.

((5(5 سورة الأعراف: الآية 32.

((5(5  سورة البقرة: الآية 284.

((5(5 سورة البقرة: الآية 286.

((5(5  سورة الزمر: الآية 53.

((5(5  مســلم، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري: صحيــح مســلم: ج2،  دار الفكــر- بــروت- 

لبنان، 2007م، ص1020.

((5(5 سورة التغابن: الآية15.

((5(5 سورة الواقعة: الآية 24.

((5(5 سورة التين: الآية 6.

((6(6 سورة الحجرات: الآية 17.

((6(6 ــع  ــوق الطب ــح البخــاري، حق ــم: صحي ــن إبراهي ــن إســاعيل ب  البخــاري، محمــد ب

محفوظــة لشركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- بــروت- لبنــان، بــدون، حديــث رقــم 2359، 

ص488.

((6(6 سورة النساء: الآية 65.

((6(6 ــة، ج2،  ــول الشريع ــات في أص ــاطبي: الموافق ــم الش ــحاق إبراهي ــو إس ــاطبي، أب الش

ــان، 2003م، ص-120 ص123. ــروت- لبن ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

((6(6 المرجع السابق: ج2 ص124.

((6(6  إحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول: أبــو الوليــد الباجــي، ج2، دار الغــرب الإســامي- 

تونــس، الطبعة الثانيــة 1415ه- 1995م، ص391.

((6(6 ــاوى:ج8،  ــة الحــراني: مجمــوع الفت ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــة أحمــد ب ــن تيمي  اب

ــان، 1987م، ص-84 ص85. ــروت- لبن ــة- ب ــع دار العربي مطاب

((6(6  المرجع السابق: ج8 ص85.
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((6(6  المرجع السابق: ج8 ص-86 ص88.

((6(6 ــة، ج1،  ــات في أصــول الشريع ــم الشــاطبي: الموافق ــو إســحاق إبراهي  الشــاطبي، أب

ــان، 2003م، ص56. ــروت- لبن ــدا- ب ــة- صي ــة العصري المكتب

((7(7 -73 إحــكام الفصــول في أحــكام الأصــول: أبــو الوليــد الباجــي، ج2، دار الغــرب 

الثانيــة 1415ه- 1995م، ص395. الإســامي- تونــس، الطبعــة 

((7(7  سورة الروم: الآية 30.

((7(7 البخــاري، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيم: صحيــح البخــاري، حقوق الطبــع محفوظة 

لشركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- بــروت- لبنان، بــدون، حديــث رقــم 1358، ص285.

((7(7 سورة الزاريات: الآية 56. 

((7(7 شــعبان محمــد إســاعيل: أصــول الفقــه الميــر:ج2، دار ابــن حــزم- بــروت- لبنــان، 

1429ه- 2008م، 425. 

((7(7 المرجع السابق: ج2 ص26 بتصرف يسير.


